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ولاج کن 
ع اة اتال 

وضع ذلك من اب ا ودعوان الرسشل 


ريس فس الدراساتت :العا 


افع االاساافة اة ا 5 
٤‏ : رر 


اول اجب بک 
ع ارا تتا 
وضو د لمن کک پاد ودعوان الرسشل 


2 


0 


وضج ذلك من کاب انو ودعوان الرشل 


لاو بع ادق گرا فم اں 


ا قسم الدراسات العليا 


La/ A144 ت‎ 


دمنہور . هاتف ۳۲۸۱۹۹ | ٤۵‏ . 
a‏ زان إا" ا العباس 
الإسكندرية . ميان الرشی أبو 


ا ا اھ 
مجموعة آبو بكر الضديق رقم 


المبكىة: المعيد ٠»:‏ غبى: #بذاته: عر کل س 
سواه» 3 ل ن فقير. إليه » . وأصائر إليه »> وهو بحت قهرة 
وتصرفه » وصلى اله ولم حل عباه وازسدولداغاند وغان آله وم تایه 


ES SL ST 

بالعقل والفكر والنطق؛ والبيان ٠»‏ ووهبه القدرة' على الكشب والقوة 
عن العمل » ليكون مۇدلا لامر ا اا 

ا الاختناراوالقيير ب بين الصا والقاسك و علا لاكسب الأعمال: م 
التی با ستو جب ا أو العقاب » وجعل ها e‏ 
قصيرًا » ثم ينقل إلى الدار الأخرى التى .لا تنتبى ولا تنقطع ؛ قال 
تعالی : پار الاي » بيده اللاك ك بر لی .کل شىء قدیر » الذى 


لغفور 4 : 


فالله 0 ا نجل :اسان پد أن کان معدو ما 9 E‏ ما نا 


E 


إليه فى حياته وما يكون سببًا لسعادته من العقل والفكر الذى بي 
rS‏ السمع والبصر » والقوى التى 
يتمكن بها من العمل . قال تعال' pi:‏ ھل اق على الإنسان حين 

من الدھر م یکن شيا مذ كورًا » إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه افجعاناه: ميعًا . بصيرًا » إنا. هديناه السبيل إما شاكرّا وإما 
کفورا 4[ الإنسان ۵“ ۳ .:فقوله :تعالی..: 3 ليبلو م یکم أحسن 
عملا 4 . وقوله. : :نبتليه ‏ هذا ما خحلق الإنسان من أجله a‏ 
بین ذلك تعاٰی بیاتا ۾ اضسا وصوح الان 


ار ١‏ ت من هدی الله ومنہم. من ۔حقت 


قك سن سول الا وس اله که ل اه لا E‏ | 
7 الأنبياء : Ye.‏ 4 


) وف القرآن آيات 'كثيرة تتض عل جوب عبادة ة الله تعالى » وتبين 
لزوم ذلك لاإنسات اروم أمر أؤجبه اله تعا عليه » وأكار تعال من 
والوعيد لمن تركة ٠‏ وأعرض عنه > ومن الترغيتب والوعد 

اء الجميل لمن امتفل ذلك واتبع الرسل » ومع وضوح هذا الامر 


O SEES‏ اة وش 


A 


ترهيب لمن أعرض عنه وجانبه مع ذلك كله فقد ضل عنه أكار الخلق 
٠‏ إما جهاا » وإما عمدًا وعنادًا > وذلك أن الذى يمل العبد على امتثال 
أمر الله واتباع رسله هو قوة الإيان بالله » وبا أعده لمن امن به وعمل 
صالحًا وما أعده لمن عصاه وبارزه بالمعادات والحاربة . 

العلم با يؤمن به العبد شرط فى صحة إعانه 


ومع الإيمان فلابد من العلم بأمره وشرعه ٤‏ ر ققد هين 
الأمرين يستحكم الضلال » والبعد عن كل خير » هذا صار أهم ما 
على العبد معرفته » ما أوجبه الله عليه » والعمل به » وأول ما أوجب 
له تال عل الد ر هدي لمات ع فل ور م اها 
إل ذلك وقاصك بالري الان جاء به الى ج قال ال 
ل قل إن ضللت فاا أضل على نفسى وإن اهتدیت فا يوحی إلى 
ری . [ سباً : ٥۰‏ ] فالاهتداء یکون بالوحی وهذا أمر الله تعالی 
أهل الغقل بتدبر القرآن واسةاعه والإنصات لتلاوته » وحض فيه على 
التدبر والتفكر والتذ كر والعقل والفهم والتأثر منه بالوجل » والبكاء 
والخشية لما فيه من العلم والهدى » والمقصود من إرسال الرسل إلى 
العباد » وإنزال الكتب عليمم إصلاح أحوالمم فى الدنيا والآخرة » وأن 
يعرفوا ما خلقوا من أجله » ويصلوا إليه »> وهو عبادة رجهم وحده 
شرل له 


العبادة النافعة عبادة القلب الموجبة لعمل الجوارج 

والعبادة أصلها عبادة القلب » المستلزمة لعبادة ا جوار ع »فان القلب 
هو الك » والأأعضاء جنوده وإد | صدح املك صلحت ! انود قال 
عه : « ألا إن ف الجسدمضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجحسد » وإذا 
ا ها سائر ألا وھی القلب » . 


والقلب بعبادة لله تعال والاستعانة به : معتصم مستمسك قد 
ا وثيق » واعتصم بالدليل المادى والبرهان المين » فلا 
و زیادة من العلم والإيمان » و اا الجهل والضلال 
سالا س جه أهل التصوف وعباد الخلق » وضلال | المتكلمين أ أهل 
لشك واليرة والخذلان . والعبد لما كان مخلوقا مربوبًا » عاد فى علمه 
SE ks‏ 
» عنه » وانصرافه لل غيره هو عین هلاکه وفساده » وبالله له عن 
کل شىء عوض » ولیس لکل شىء عن الله عوض » وليس للعبد 
e E A EAI OY‏ 
الغاية المرادة له وا لتى خلق من أجلها» »> فما سوى ذلك إما فضل 
نافع أو فضول غير ثافمة أو فضول ا 


(1)رواها بخاری ومسلم انظر الفتح ج ۱ ص۱۲۹۱ و ج ٤‏ ص ۰ + ومسلم ج ٣ص‏ ۱۲۲۰ . 


س ۰۴ سے 


لأمهم إ ا الإمان بالل e‏ « نکل س د دعوته ذا ۴ 
يعلم من تتبع دعوات الرسل ف القرآن » بخلاف الطرق الكلامية 
الفلسفية فا: نهم يبدأون بنفوسهم فيجعلونها هى الأصل الذى يفرعون 


e e‏ : والبدبيية هى الأصل الذی لا بحصل علم 
NS‏ » مثل الأمور الطبيعية والحسابية » والأحلاق » 
ونوا سائر العلوم على هذه الأمور الثلاثة » وهذا کانوا یمثلون بہا ف 
اموا العلم والكلام كقوم : إن اة نصضف الانين والعشرة 
أكثر من الحمسة > والجسم لا يكون فى مكانين »> والضدان لا 
يجتمغان کالشواد والبياض » هذا ق الحسابية والطبيعية » أوأما 
الأحلاق فمشل .تسان العلم ٤‏ والعدل والغفة راجا 


ثم إذا جاوزو هذة الأمور إلى العام العلوى فمقصودهم اتات 
حالق العام والدلائل ۲ التی بہا ثبت شيت النبوة على طريقهم فإذا أي يقت النبوة 
توا ع اعات وهى الكتاب والسنة والإجماع > وهذه 
الطريقة فيما فساد كثير فى وسائلها ومقاصدها کا بين ذلك شيخ 
الاسلام ابن تيمية ف ثور من كتبه » أما الوسائل مع صعوبتها ففيما 
خحطورة ومزلات عظيمة وأما مقاصدها فغايتها إثبات ربوبية الله تعالى 


للکون فھی ا قيل لحم جمل غث » على رأس جبل وعر » لا سهل 
فیرتقی › ولا مين فيتقا » مال ذلك قوم ک فى تهاية المرام 
والار شاد وغير هما : إن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العام ثم 
الاستدلال بذلك على محدثه » والدليل على أن العام حادث » ما فيه 


من الأعراض ٠‏ والأعراض ھی ا الأجسام ١‏ 2 هون 
التكلين درن ذا انل م ت با اد تعالی حیث 
قالوا : إن حر کات ا اعراضها هو الذى دل عل حدوثها› 
وسموا الصفات أغراضًا مثل العلم والرحمة والغضب” والرضا وغير 
ذلك وقالوا : إذا | اتصف بذلك صار علا ا للحوادث > وما کان محلا 
الوا و ادت .> 
والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن إثبات الرب .تعالى .لا بمكن إلا 
بعد اعتقاد. أن العبد هو احدث لأفعاله » وإلا تقض الدليل . وكير 
م جل سوت هذا متعينًا لأنه الموصل إلى معرفة الله » ومن ل¿ 
يسلك ذلك م يعرف ربه . وبطلان هذا معلوم بالکتاب والسنة 
جاع أئمة المسلمين . قال الله تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا 


() انظر غاية المرام ص ۷ وانظر الإرشاد ص ٠۸‏ . 


ا 


الله خلصين له الدين ) [ البينة . وقال تعالى : ل فاعبد الله 
مخلصتًا له الدين ) . الزمر (r:‏ 0 : ل يا يها الناس اعبدوا ‏ 
ربكم الذی خلقكم والذین من بلک لعلكم تقون . [ البقرة :| 
1 ا کر ف القران یامر الله تعالى اَن بعبد وخلص له 
الدين » وان يمن به ابتداء » وكذلك النبى ا م يدع الناس إلى 
النظر ابتداء. بالاستدلال على وجود الله تعالى » ولا إلى جرد إثبات 
وجوده » بل آول, ما دعاهم إليه شهادة أن لا إل إلا الله وأن محمدًا 
رسول ان ار والدعاة الذين يبعئهم لنشر دعوته بان 
يبدۇوا بدعوة الناس زی آن يوحدوا الله 9 يشهدو! أن ا 
ل ر ا ر الله کا فی حدیث معاذ المتفق على صخته 
بعثه إلى أهل امن قال : «إنك تأقى قومًا من أهل الكتاب » 
ا اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أ وأن“ مدا 
رسول الله ٤‏ ا هم أجابوك لذلك فاغلقهہ أن الله :اقترض علم 
خمس صلوات ف اليوم والليلة ء فن هم أجابوك لذالك فأعلمهم أن 
الله > افترض عام صدقة هن اغيام ق ر 0 


(۱) البخاری NG.‏ ضع أخر » وانظر مسلم 


i gr 


4 یخن وخدیث ا مر : 
) د مرت اَن أقاتل الناس ج يشهدوا أن لا ل إلا الله و رسول ‏ 
الله > فإذا فعلو | ذلك عصمو ا 2 ر أ اهم | إلا عقها 
وحساہم على الله » ٠‏ وقد . أجمع الى ا الل من 
بعدهم على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين مهما انت CTE‏ 
فاذا أجاب ونطق بالشهادتين حکم با سلامه ظاهراَ > فان کان صادقا 
ف نطقه فهر م ظاهرًا وباطتًا . کان کاذبٔا ف الباطن ف و 
منافق . ) 


س ا الله ان e‏ 0 ا بل ولا فيه اب 
بطر .عل کل ا الذين لا 


tp e‏ لا تطبر مین ۰ أو تظروا ی ملکوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسي أن ایکون قد اقرب 
اجلهم فبأی حديث بعده يۇمنون % . [ الأعراف : ۱۸6 ۲1۸١‏ . 
فقول الجوينى مثلا فى الإرشاد ا mT‏ 


a 


() البخاری انظر الفتح ج ۳ ص ۲۹۲ ج ۱۲ ص ٠ ۲۷١‏ وانظر مسيلم ج ١‏ ص 
٠ . Of cof‏ 


ا 


على العاقل البالغ › باستکمال سن البلو غ أو الحلم شرعًا » القصد 
ال النظر الصحيح ح المفضى إلى العلم بحدوث العام » ومثل ذلك قال 
الرازی ر انظر ا ۷٠‏ ) وكکدلك الإیجی ف Ey‏ 

۲) وغیرهم » وهذا کلام خالف لکتاب a‏ 


. يجب على البالغ أن يفعله عقب البلو غ وقد فعله 
ى Se‏ ل 
٠‏ من | والآيان ( فیکون التقدير أن يقال ' : اكفر م ا 
CC e‏ انه حرم شرعًا ‏ فهو متنع فى العقل » 
فان اة 3 الجهل من ا تکلیف Yi‏ يقدر" ا فان 


۾ 


ابجاهل مکل ان یصیر غالا ما ا فلا یقدر أن يضر جاهلا) , 
e‏ ا الشى: و tS‏ يقال e‏ 
کان EE‏ 

يمر با يناقض مانه رر 
قال ابن المعذر رمع e‏ و أحفظ ‏ عنه من أل لملم عل 
أن الكافر لذا قال : أشهد ن إله لا الله وا ان محمدًا عبده 


RN yu MS lt 


— 


الإسلام» وهو بالغ ص صخي العقل أ a‏ قن رجع بعد 
ذلك فأظهر لکفر کان مرتلا بحب عليه ما بحب على الرتد , 


) الأوسط : ص E‏ 


ا اة تون مل أن ول زمرب المباد ا اشهادتن : 


جرد ا لا گنی ف لاان 


و الإاقرار بالله تعالی. وېرسوله . لكن جرد معرفة 
ا ThE‏ ارد ي ارت 
اھ او ی خود ارلا ھ لاڈ وله مستا ربیل اا 
E LE‏ . قال الله تعاى : ف وما 

خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . [ الذاريات : ٠٦‏ ] فالعبادة 
ھی الغاية المقصودة من الخلق الى أراذها الله منم يمره وشرعه » 
وها يحصل بوبه تعالى » وتحصل سعادتهم ونجات وهذا لا ينالف 
a a a‏ < 


[ هود : ۱٠١‏ ] فهو تعالى أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة 
والاختلاف إرادة. كونية ,قدرية > ففى قوله تعالى :.# وما خلقت 
الجن والإنس 9 ليعبدون 4 . ذكر الغاية | اتی مروا با » ونی قو له 
تعالی  :‏ ولا يزالون مختلفين ) . ذكر الغاية التى یصیرون الما » 
وکلاها مرادة له تعالى تلك مرادة بأمره وشرعه » والموجود منما مراد 
بخلقة وأمره » والأخرى مرادة بخلقه » والمشروع ما مراد بخلقه 
وأمرہ ‏ وھذا معنی ما پروی عن على بن ای طالب فی قوله تال : 
¥ إلا ليعبدون ‏ . قال معناه : إلا لآمرهم أن يعبدون » وأدعوهم 
ل عبادی | . وقاله مجاهد أيضا . 


وقال ابن اس 3 ل جدود ¢ قروا 3 ارت 
طوعًا وکرھا.. | 

وقال :الد . لشیم للعباة > فر العبادة“غباذة نفع ٤‏ و ل 
غباوة لاب اقتقنع قال تما ولقن ساتم هن خلق ١‏ 
والأرض.ليقولن الله 4 ا س عبادة ولكنما لا 
تنفعهم » وقال الكلبى : إلا ليوحدونى » فاما المؤمن فيوحده فى الشدة 
والرخحاء » وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء » کا قال 


hk 


تعالى : فإ فإذا | کبوارل الفلك دعوا الله خلصين له الدين 4 . 


١ E 1e : العنكيوت‎ [ 


وهذه اا اخ اد مقرون 6 معترفون 
به » خاضعون لعبودیته طوعًا و كرا » وهذا یقتضی أن هذه المعرفة 
من لوازم نشاتهم فك أحد منم » وبه يعلم أن أصل الإقرار 
E EE‏ بع الإنس والجن » 

انه من لوازم خلقهم › ضروری فہم » وإن قدر ُن الإقرار بالرب 
ن حصل بسب يعرش للانسان في جباته فو في الققة اغا د 
بذلك ويبرز » وهذ | والله أعلم هو A E‏ 
تعالى ٠:‏ وإذ أخذ ربك هن بنی آدم من ظهورهم ذریتېم 
وأشهدهم على أنفسهم الست ریک قالوا بلي شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إغا أشرك أباؤنا 
[ 3 کنا ذری ية من بعدهم آفتہلكدا ا ن المبطلون 4 


1 الأعراف.: Aas CVT CIS‏ على تسةه فى.القران یراد 


فر ان کی ع ا 


~A 


بہا إقرازه »ف بن آقر جحق.علیه فقد: شهد.به غل نفسه. کا .قال تال : 
لإ ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر 4 . التوبة : ٠۷‏ ع .الا ہم کانوا.مقرین ما هو کفر:» فصار 
ذل ي شهادة منهم على أنفسهم وقال تعال, pi:‏ يا معشر اجن والانس 
1 یتکم رسل منکم يقصون علیکم ‏ ونکم لقاءِ يو 
هذا قالوا شھدنا عل أنفسنا وغرتم الياة الدنيا وشهدوا 
8 ۳ کافرین 4 [الأنعام : ٠١١‏ ] . فشهادتيم على 
جر ا ا ا ا چ 4 اده 
یدل عل :آنه هو الذى جعلهم شاهذين .عل أ 


ا اسهم باه رم وها 
الاشهاد: : مقرو باخذهم من ظهوز: ابائھنم ٤‏ أحذ. ھک م 
الا ف e‏ الأمهات :قالمعنى*: :اذ 


الفطر الإنسانية. السليمة تشهد بضنرؤرة فطر عا و بديہة فكرتما على 
خجالق حكم ١‏ فادرا علم ا أف الله شك فاطر السماوات والأرض ) . 
} وان ساتم من خلقهم ليقولن ال :1 الرخرف : ۸۷ ٠]‏ 


ومن غفل ن هذه الفطرة فى حال فان يلوذ بها فى حال الضراء 
} فاذا مسك م الض ف البحر ا من تدعو ن إلا يا Q3‏ .1 لاسرا ا 
a‏ 1 ك الأ آل لي بوجوب معرفة وود اله تعال 
«خلافا ما يقوله اه الكلام و ومن سلك"» e‏ وما جاءِٴ | الأمر 
وچ د وتو حيده ونفى الشرك ج قال" مرت آن أ 
أقاتل الباس خعى يقولوالاءإله إلا الله € :قال تغال : ل فاعلم 
آنه له إلا اله واستغفر: لذنبلك ه . 7 حمك : ۱۹ ]5 هذا هو 
جلى التراع بين: الرسل :وا مهم کا فال تعالى : ا ولقد بعشناا ق کل 
أف رمنولا .أن اعبدوا الله واجتوا 0 افمهم من هدی اله 
مہم من حقت اعليه. :الضلالة ‏ :ر TY:‏ 


O e هو التو حيد‎ 
هلا نظیر‎ a nG ا‎ 
e E 


0 


ال بوع امن أنواع العبادة »> وهه أقسام التو حيد الفادثة تو حید 
TT E‏ والصفات وهذا هو الدين 
الذى نجاءت: به الرسل م "عند الله مو جبين عل الخلن أحذه والإیان 
به وهو إخلاص التأله والتوجه إلى الله وحده » وعبادته بأمائه 
و E e‏ 


رة التوحيد 


والتوحيد ا لالص هو الذى برفع نفوس معتقدیه رکا ق 
الأغيار ويقك إرادعيم من أسر الزؤساء الروحانيين ج E E‏ 
الطرق الباطلة. والدجل »› والضلال. والتعلقاث بالأحياء والأموات » 
ويخلصها. كذلك ٠‏ من إلهالمادة .والتعلق ' بالطواغيت الماديين وكل 
فيطلق عزائمهم من قيود العبودية لغير :الله والتعليقات 
بالأحياء والأموات » فيكون المؤمن مع الناس حرا عزیڑا كريًا » ومع 
الله عبدًا | خاضعًا ذليلا خائفا » فهذا الذى يجب على.العبد أن يعتنى 
به اشد لاء ويذر شد ا ان پنحرف جنه » الآن الانحراف 
عنه هو الاك احم والحشران الأكبر والخلود فى جهنم مع أن أقسام. 
التوحيد النلاثة متلازمة رک ا اد ف خلقی : 
« والرب هو المرهى الخالق الرازق الناصر اهادى 0 . 


1(7( مجمو ع الفتأاو ى ٤ a‏ ص ۴ . 
ا 


e HE FE 
١ فتوحيد الربوبية هو العلم بان‎ . ٩۲ یه لی جمیع مصاله‎ 
هو مالك الأشياء كلها » ومصرفها على ما يريد ا‎ 9 
راجع إليه تعالى » من خلق السماوات وما فيهن » وتصريفشأنها»‎ 
وخلق الأرض ومن علا » وما فما من :معادن » وآشزار » ونخلق‎ 
الرياح وتصريفها » والسحب وتسخيرها تحمل الماء إلى ما شاء الله‎ 
ا الأماكن » فینزله » وبه تيا الأرض اميتة » وإيجاد الأرزاق‎ 
للحیوانات والدواب والأناسى  والإحياء والأماتة  وتنم ا‎ 
الكون کله من بداية وجوده 8 هاپته » وإلى.. ما. شاء الله تعالی»‎ 
ملك له تعا اوتحت قهره وتصرفه » -حشب إرادته جل‎ el 
وعلا » وهذا يقر به كل المكلفين من مؤمن و افر إلا من عاند ا‎ 
تزياته اجحادلة إلا تماديا ف‎ Ng. منهم » والمعاند لا تجدى فيه الأدلة‎ 
ضلاله »وھا حلق له اتلحكيد ٠إ الد فيه لا الشديد ن قال ال‎ 
فإنهم لايكذبونك ولكن الظالین بيات انل يجحدون 4 و‎ 3 
فبين ال تا أن الكفار يعلمون أن ما جاء به الر سول با حق‎ . ّ 


(۱) جحموع الفتاوی » ج ١٤‏ ء٤‏ ص ۲ . 


وقال تعالى : لإ إنك لا تسمع اموق ولا تسمع؛ الصم لدعاء إذ 
ولوا مدبرین + وما اټ SRN‏ إل 
هن يؤمن بآیاتنا فهم ا ف .. [ لمل ::۸ ¿ .]۸١‏ وأشهرن من 
عرف فى الماضى ف تجاهله تعالی هو فرعون » وکان 
مستيقتا في قلبه .وجود الله :تعالى » و مالك کل شیء کا قال تعالی 
A as‏ : لإ لقد علمت ما .أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بصائر 4 . [ الإسراء : ٠١۲‏ ] . وقال تعالى 
مخبرا عنه وع قومه : ل وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوا 4 E‏ وهذا قال منكرا على موسى : فو وما 
رب العالين ) . [ الشعراء : ۲۳ ] .. فقال اله موس :. # رب 
السماوات والأرض وما بینہما إن ١‏ کنم موقنين » قال لمن حوله ألا 
تستمعون * قال ربكم ورب آبائكم الأولين » قال إن رسولکم 
الذى أرسل لک نون » قال رب المشرق والمغرب. وما بينهما 
> كنع تعقلوك ., [ الشعراء:: ۲٤١‏ ج۲۸ ] وما زع ا أن 
n‏ فرعون p:‏ راب العالمين 4 .استفهام استعلام. > وسؤال 
عن الماهية » ون موسى عجز عن الجواب » لأن الله تعالى لا ماهية 
له > هو زعم باطل بل الا تفهام للإنکار کا دلت عليه الايات 
الأخر :3 وجحدوا بها واستیقنتبا أنفسهم ظلما وعلوا ) . وقوله : 

3 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر 4 


س ل مسب 


وکل .من أنکرا وچود الله تعالى فلا يخلو من..العناد والكير . ٠‏ 
أا غير | المعاند فانه يعثرفف بان الله لا مناز ع له فى اللاك والايجاد 

والقهر والتدبين ولا مشارك له فيه ولا مغین > ک قال تعالی : قل 

ادعوا الذين زعم من دون الله لا بملكون مقال e‏ 


ولا ف الأرض وما فم فييما من شرك وما له منم من 
اتو ي أذن له ٠‏ سيا TE‏ 


والله عز وجل فطر جميع خلقه على معرفة هذا انوع من التو حيد » 


فلذلل: اله عل النوالب وبفرغرن ا الله كلما ا ألجاتمم 
الأزقات » زات بهم الكربات » وأضابتهم النكبات » فيخلصون له 
nT‏ > لجا إليه ء الملاحدة Le‏ 


وذو e‏ ا ال" تغالى آم 


ا 


انخادلة موش ی عله السام عدت اة شا آبرکیم ارق ۲ دی 


عنادهم » واعتزقوا الذئ كانوا يترون عناةا ST‏ قال الله 
تعالى #٠:‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده 
بغیا کک تی ذا ا ادرک الفرق قال اهنت" أنه 2 إله إ9 الذى 


وقال فنا قل گر اام عدب ار ایک ای 
غر ا الله ک‫ إت 2 # .ل ل ایا کک فیکشف ه ما 


ر اليه إن شاءِ ae 3 at‏ . [الأنعام: 4ي 
١ه‏ ۲ توهذا صنرج ”فى أعبم“يعامون أن الله "هو" امالك لكل شىء 
و الإقرار بهذا التو ع من الو حيد لا 
I PR‏ 
لإرادة a‏ وار بتو جید 2 e‏ 


م مر خلقی ب ا ا aia] AYA‏ 
وقال تعالٰ  :‏ قل من برزقكم من السماوات والأرض أمن يملك 
السع والأبصار ومن خرج الحى من اميت ويخوج الميت هن الحجى 
a ga A‏ 


الأرض بعد موا ليقولن الله € . [ لكوت : ٠۳‏ ] . وآيات 
e‏ تذل غل ان الكفار يومنون ا القسم 
من التوحيد ولم ججعلهم ذلك مسلمين » بل قوق هذا كانوا يخلصود 
الدعاء لله - الذى هو ا الا في حالة الاضطرار »› 
یعودون إل شر کهم ف الرجاء » | قال اله تعالى عنم 5 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا . 
E SS‏ 
خلصين له الدين 4 أنهم توجهوا إلى الله وحده بالعبادة » من الدعاء » 


ET 


والد! ن والخضوع | 4 E‏ والخوف, والالتجاء + يميم . 
شر کاءھم ۹ بملکو! ن قشعا ولا نبيتطیعو ل دفعا عنم » وا الأر 


کله بید الله تعالی وحده . والذی صیرهم مشر کین وأوجب خلودهم 


فر التار هو .رعمهم.آن..أصناقهم ومن يتوجهرن إلهم يشفعرن فخ 

عند الله کا قال الله تغالی : از ویعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبتون الله بجا لا 
ملم ف السماوات ولاف الأرض سبحانة زتعا عما شر كون ) .. 
آ E‏ والعنى أن لله لا يعلم أحذا يشفع عنده لاء لا ) 

اھ Þٍ a‏ من اه ا لن | الشفاعة لله وحدة 
آذ شفع عد جي بار ذلك وان له يس شتی 
فيه ٠‏ وإذا e PPE E‏ 


الأرضٍ فالشافعِ ا وجود له . OT‏ ا 
و والدارفطی ا هردویه : آن لتر f.‏ لما فتح 

بن أ جهل فر كب البخر ا عاصف 

١‏ فن لا تغنی نکم هاهتا شيعا ا 

کرمة : االله لفن م ينجنى ف الب 1 الإخلاص ‏ لاپنجینی 

ف ار ع غور 1 إن ٤‏ لك على عھذا إن a‏ ما آنا فيه أن آ 


—- 


Rs 


محمدا حتی أضع يدى ى يده فلا أجدنه إلا عفوا كريمًا .. ۽ قال..: 
فنىچی فاسل . ۰ 

قال قعادة اخ کل شرو ف له ری رکون ب 
ذل 2 ۰ ۰ 
شرك أهل هذا الزمان أعظم من شرك الجاهلية الأول" 
الشرکون ايوم اعظم شرکا من بث فہم رسول لله لل . 


e‏ بتماں سفاهة عقول مشر کی هذا الزمان « وعظم سرک 
واه م بصبل اليه شرك السابقين. . فمشركوا وقتنا هذا بخلصون الدعاء 
راردا إنايتهم ب ویتاعفب ذم e‏ لن ي عدوي من .دون 


ا ا ت ù‏ تعال حت ی e : r‏ 
فم القصرف » واطداية وجلب النفع » ودفع الضر جخلاف ,مشر کی 
ا ار ال ا ا کن دم اك وإغا 

کانوا یقولون : إنہا تشفع هم عند الله » وتقربہم ليه تعالى » ک) قال 


)9( .الإصابة. چ۵ ص ۴۹ » واتظر البداية ات ج 2 ٣ص TAA.‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبری ج ۱۳ ص ۷۸ . 


= 


تعا[ * عم ل والذين ادوا هن دونه آولياء ê‏ نعبد هم إل 
ليقربونا إلى الله زلفى ) . [ الزمر e‏ 
مستمرا: فی کل. وقت. > کهولاءِ الک ا يز عمو ن 
مسلمون » بل فى وقت الشدائد 4خلصون العبادة لله e‏ 
عض لإدلة عل ذلك . 


ومن سفاهة لاء ا م د لر الذى هو و أعطم ١‏ ارب 
أفضل أعماهم  FR‏ من نکر عليهم ذلك , بالجفاء > وتنقص الأنبياء 
والأولياء» ربانم خحوارج يكفرون المسامين . ولك لانم جهلوا 
معنى الغبادة ¿ ومعنى لاله = ان معنى | الال ارت خالل ای 
ا القادعلن “کل شئ رظنو أن الدغاة رالاتعتاة ر 
عبادة ومو | ذللق قوسلا ۉتعلقا › > لأن القرآن صرح أن عبادة غير 
الل ٣ک‏ ر اواستتبعدوا أن تكون هذه الأعمال التى آدر ا غا ابام 
شز کا من أعنمال“المشر کین كين » فسموا العبادة بغير اتعها ۲ 
E TT‏ 5 2 واا له 
واعتقاد أنه تدبير الأمور مع الله والتصرف فى الكون » واعتقدوا أن 
اشر کن السابعن یعتقدو ن . فی 0 e‏ آیات 
القران فى الشرك على هذا المعنى . ) 


قال :صا حب فرقان القران ف (ص OM‏ فی تعریفه العبادة : 
« الاتيان بأقصى اغاية الخضو ع قلبا باعتقاد و ة احضو ع له أو فالا 
مح ذلك الاعتقاد > فن انتفى ذلك الاعتقاد لم يكن ما أن به من 
e E ep ape‏ 
اماق“ به ولو سجوةا) , ا 

وقال ف ( ص ٩۸۷‏ ) : ا آل و الألوهية 
متلازمان عرفا وشرعًا » فالقول بأحدهما قول بالآخر » والإشراك ف 
أحدهما إشرآك فى الآخر > فمن اعتقد أنه لا رب ولا الى إلا الل 
م ير مستحقا للعبادة إلا هو ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره 
فذلك بتاء منه عل أنه لا رب إلا هو » ومن أشرك مع الله غيره ف العبادة 
كان لا حالة قائلا بربوبية هذا الغير هذا مالا يعرف الناس سواة ‏ 


ونقل محمود حسن عن هذا الرجل أنه قال فی موف له آخر : . 
« إك من ود الرب تعالی إنزال الغوث والرحمة على من يذ کر أحباءه 
ينادم ويستغيث بهم ولو کانوا غائبين أو متوفين » . (ص دا » 
كشف الشات . ) 


RSE ge 
: أستعانت بالاو ياء الذين تعنقد إن هم -حيأة و تصر فا باقدار ا‎ 


2 


لیس شر کا » وإن e I‏ (ص.۷٩)‏ . وقال 
ف (ص ١ ٠ )۵٥۸‏ فمن اتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى اغات 

نفع أو دفع ضر من الله فهو سائل الله ... ١‏ ومن قال يا رسول 
الله أريد أن ترد على عینی » أو ترفع عنا الجدبٍ ب أو يرول بعنا 
r‏ المؤمنين كان ذلك دليلا على أنه يطلب من الله » . 


فهذه التعريفات للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذى عاش فيه 
ھۇلاء و 7 من الشرع الذى جاء به الرسول e‏ فاأراد 
أن يکون ¦ قع الذى هم عليه متفقًا مع دين الإسلام» > فجمعوا بین 
E‏ وقلبوا الحقائق . فجعلوا الشرك توحيدًا» والتوحيد 
صلا وسلوکا لطریق ا الذين يكفرون المسلمين » واستبعدوا 
ان کور ول لر ضاع المنجشرة E.‏ سیا ئر أنحاء البلاد :الإاسلامية هئ" 
ا ددا يفعلها المش رکون السابقون مع معبوداتيم » لذلك حاولوا 
تبریر أفعامم وجغله عل نج الإسلام باحاديث ملفقة أ و م ضو عة 
كذوبة أو حكايات لا قيمة فال شرع الإشلامى » و أقل ما يقال 
فی تلك الأحاديث :أنها ضعيفة لاع ز أن يعتمد عليما فى فرع من 
فروع الشرع » فكيف فى أصل الأصول - العبادة - التى خلق الجن 
والإنس من أجلها» وأرسلت الرسل #وأنزلت الكتب لإقامتا 


~~ 


چ 


إن دعاة الوثنية لا يفتؤون يؤلفون الكتب ٠»‏ ويزوقون ”الكلام 
تجسين الشرك ٠‏ والثناء على أهلة» 'وثقبي التوحيد » وعيب أهله 
ورمميم بالعظائم اتباعا لأهوائهم» وأغراضهم س فم 
بجهدون فى ريف أدلة الكتاب والسنة حتى تتفق مغ ما يقولونة أو 
يفعلونه › أو يفعله معظمهم من الرعاع أتباع كل ناعق » وهمذا قال 
هر 3 العبادة هي. الإتيان با قم ی غاية ال فوع قلبا .و قالبا: باعتقاد 
ربوبية الخضوع له » فن انتفى ذلك الاعتقاد - يعن اعتقاد 
الربوبية - ییکن اک ری ین ما ن کو ولاعین رو .کان 
e‏ 6 


فهل يصدق العاقل أن ا مشر كين , ج ,عهد التبوة.-,الذين نزرل 
هم القرآن وهم أكمل عقولا من هؤلاء = يعتقدون أن الأحجار 

ھی رمم الذى يحم وييتهم » وينزل عليهم المطر. وينبت: الزرع 
والكلاءِ » وما يقتاتونه م وأتعابهم , e‏ الله 4 تعالى , Mp:‏ ا 
الناس اغبدوا 1 ربكم الذى - خحلقکم بلک م لعلکم 3 تتقون 
الذى جى ل لکم الأرض فراشا والسماء ناء وأفزل من ا ۶ اء 
فاخرج به من النمرات رزق' الک فلا تجعلوا لله أندادا وأنع 
تعلمو ن 4 i E‏ 
وخلق من قبلهم وخلق الارض و جعلھا فراشا ھم یفترشو نپا وینتفعون ہا ' 


e 


بجا شاعوا وخلق السماء وبناها. وأنرل من السماء ماء فأنبت به 
الشمرات زاق لكم ولانعامکم فکیفب تعبدون معه غیره مع 
علمکم أنه ل مشارك له. ف الخلق والرزق 0 والإماتة 

و تصریب مور الكون .. 


وجال مشر كى إلعرب ۲ مع أوثابم معلومة > وأنهم إا كانوا 
يعتقدون حجصول. البركة منها بتغظيمها ودعائها› والاستغاثة بها ٬‏ 
والاعټاد عليپا فی احضول ما يرجونه منها ویوملونه بی رکتا وشفاعتا : 
فالتبرك بالصالحين وبقبورهم هو عين فعل المشر كين باللات 1 


0 


و منأة وسائر أوثانہم {( 


وهو :العبادة ا ات هم الخلود ف ا وحرمت 
جت وأحیر ال تالآ لا فر ذلك ر ر او 
الذى هو.-ضده . 


وتسمية هذه الأفمال تيركا» أو توسلا أو غير ذلك لا بغر من 
الحقائی شا اضر ہو لاام ملام ال شو اله میا جى 
ذلك » ( اوهو نوخان شرك فى الربوبية وشرك فى الإهية ) .. 


: ۱۸۴ الضياء:الشارق صن‎ )١( 


۳ 


فالأول-+ N‏ فاعل متتل غير اله 5 تعال کمن جل الانبان 
تع بالات فل سیا کات مره پیا ما رتو وکا رمن 


» تقوله الفلاسفة‎ a e 


وا سن جل ی ی تد ر Re‏ 


ک0 اغاق اواب وجوم شی تر ال خر . 


a E 

والنوع اللا من الشرك. الشرك ف.الإهية » وهو أن يجعل مع 
لله أحدًا من خلقه يتوجه إليه فى عبادته أو حبته أو خوفه !أو جائ 
أو إنابته أو ی نوع من أنواع العبادة » وضد هذا .الشرك ر 
فى الإفية » وهو عبادة الله تعالى وحده لارشريك له » فإن امش ركين 
e RS‏ ا 
E RE‏ 
يملكون لأحد نفعًا ولا ضرا إلا بإذنه » فكل ما يطلب منم لا يحضل 


ت 


منه شىء إلا باذن الله J E‏ م يأمر بعبادة غيره » 
2 ھۇلاء فعا ووسائل تقرب إليه » قال تعالی  :‏ واسال 
هن أرسلنا من قبلك من سانا أجعلنا من دون الرجن آهة 
يعيدون ‏ : (الرعرف : ١؛‏ ] . وقال تما : فإ وما أرساتا من 
قىلك ` من رسو ل اك نو حی اليه أنه ّ إله إلا انا فاعبدو ن 4 . 
7 الاتییاء E iy ١‏ : ن من دون له ال 
يضرهم ولا يفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تبئون 
الله عا لا يعلم فى السماوات و ف الأَرّض سبحانه: وتعالی عما 
يشر کون 4 ' 1 يونمن: 14 2 وۋ المع أن اللة تعالى ل ا يعلم آن 
r.‏ ایشفخ عتله سۇ لاع ۰لا ن ف الأرش فلا چ 
لذلك ) . e‏ 
فبین :الله تعال ف هذه الآيات ورش آنه ج یشرع ء عبادة غیره 
RONG‏ یا اس ائه لو کان فق ”الشماوات أ و آلأرزض 
هة إلا الله لفسدتا ل تع ت یکو شوه را عاد ره 
يقنع ن يکون إا بدا ) ) 
لوالانشان بل وجميع الکائنات عباذ لله تعالى » فقراء إليه مالك 


(1) در أ تعارض. العقل.:ج ۷ ص۱۰ ۹ تزاف . 


۲ بتع 


به رفا ارا ار 3 قاط م ا 
له.بدون: ريه والاحة إلمه: ضرو رنة: لکل لخاوقات اننا ملك الما 
وموجدها إڈنلا قیام هابدوته ) ولكن الناس | وکرم تعزب قوم 
عن شهود هذه الخاجة الملحة وهذا الاضطراری ٩‏ . 
وتشهد توحید الربوبية العام » الذى تشترك فى شهوده ساثئر 
اخلوقات » وهو آنه لاال إلا ال تعای فلا یشتقل. شیءَ سواه 
بإخداث أمر من الأعورء» بل ما شاب الل كان وما ا 4 
فکل ما سو A RT‏ 
معوف ؛ فإذا طلب إلعبد.من.غير. الله إلحد حداث أمر 
طلب منه مالا يستقا , عليه وحده لحت أفعال العبك 
يع e‏ اا إلا باعانة الله ن یله اع e‏ 


ا 


. ۴١ ص‎ 1٤ الفتاوی ج‎ e 


e gf - 


ومام يشا ا سواه لا تستلزم رادت شا 4 عا اراد 
لا یکون إلا بامور حارجة عن مقدوره » إن م يعبه الرب با م 
يحصل مراده » ونفس إ إرادته لا تحصل إلا بمشيغة الله تعالى ا قال 
0 وغ تشاءون !ِل آن یشاء الله ارب العالين ¶ . 
e‏ أن .السائلن للفخلوة ا E‏ هذا 
OE‏ ا مقدوره e‏ ال ر ك 


| 
أصلا مثل الشفاعة عند | لله لأا لإ قكون. إلا بإذنه.» ومثل هداية 


القلوب : وشفاء الأمراض وحو ذلك . 
e U Es‏ الخلوق» 
عن المطلوب > وذا صار ذلك من النشزك التذى 
لا يغفره اله إلا باو E‏ 

دومن تعر اله عل عبده أن نع نطاوب روه > اليصرف قلبه 
إلى تو حيد. الله تعالى فإن وحده توخيد الإهية' حصنت له نعادة الدنيا 
والأخرة ».وإن كان ممن قال الله فييم  .:‏ وإذا مش الإنسان الضر 
دعانا نبه و قاعدًا أو قائمًا فلما كشفنا عنه ضره مر کان ۾ يدغنا 
إلى ضر مسه 4 Ts E‏ . کان ما حصل له من توحید 
حجة عليه » کا کی ا ع ا ا ا 
بأنه خالق کل شیء ثم یش رکون غیره معه فى العبادة » ولا يخلصونما 


2 


له :قال تعالی. : ل قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم تعلمون » 
سیقولون لله قل افلا تذکرون ل ر السماروات السبع 
ورب العرش . العظم « سيقولون لله قل أفلا تعقون. + قل من بنده 
ملکوت کل شیء وهو یر ولا جار عليه إن كنم تعلمون . 
سيقو لوت لله لله قل فأفی تسحر وك ERA — Rt  نوتمولا 7 O.‏ 
و هد اکر فی القرآن » وھو یدل على ما تقدم من أن الإقرار بتوحید 
لربوبية » وبوجود لله تعالى أمر فطرى مسلم به عند جميع الق 
ا اذه الخرة بالام فکابر غقلة » وخالف فطر ته » وعاند 
احق > وشدا ٠م‏ تكن رسالة الرس فى" دعوة التاس إ ال الإيان بوجود 
الله E‏ بزبویته » إذ کان هذا مستقرا ENE‏ 
ولذالك جعل الله تمالى هذا ايلد وحجة على وجوب الام الق 
a‏ ا ا ا 


ره س نراف »و ع فلك ت تمت عله أده کیره اه 


(۱) انظر مجموع الفتاڑی ج ۱١‏ ص ٣۳١‏ : 


لمسائان التى. تحتاج إلى برهان «٠»‏ فإن الفطز الإنسانية 'السليمة تشهد 
بضرورة فطرتما وبديهة..فكرنها على حالق حكم » قادر علم ) . 
.ل أف الله شك 4.. ولقن سالتم من خلقهم ليقولن الله 4 ومن 
غفلل. عن هذة الفطرة .فن حال الشزاء »"فانه يلوذ :مهاف ال الطاراء 
فإذا مبيكم .الضز في البحر. ضل من تدعون ا 


الأدلة الدالة عل اله تعالى 


CS e e فالأدلة على ا‎ 

من احتياج اغلوق إلى مدبر هو منتپی طلبه » یرغب إلیه » ولا برغب 

عنه » ویستغنی په » ولا یستغتی عنه » ویفزع ليه فى الشدائدء 
وا حتياج الإنسان فى نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارجى ا 
موجد ٠‏ والحادث إلى محدث » وهذا ذكر الله تعالى هذا امعنى جا 
[٠ eC EE ES‏ أمّن يجيب المضطر إذا دعا 
ویکشف e‏ خلفاء الأرض أعله مع اله قلیاه ما 
تذكرون 4 . [ امل :۲ ] . ومن رجع إلى نفسنة ادن رجوع 
عرف احتیاجه إل ربه دف تکوینه » وبقائه» وتقلبه ف أحواله . 
وكذلائ.النظر ف أيات الأفاقة :والملكوت تذل دل واخحة غا 
اه عل ولك )امار الى عل من رمات ارال اشفا 
أشد رسوتًما فى القلب من المعارف التى هى نتائج الأفكار فى حالة 


A 


الاحتيار . 


| 9 كذلك النظر 0 خلوقات. .الله تعالى > وما فيا من العجائب › 
واتقان الصنعة » ,باهر الحكمة » وتقلب اليل 'والنبار» ودوران 
الشيمس, والقمر والنجوم » وما يتجدد فى طلوعها وغروبما » ودوران 
لأفلاك » وهبوب الرياح ي والسحاب المسخر بين السماء و لأرض 
ج لاء إل یٹ خاد ال > وعوام الخلوقات. ما. يطول وصفه . 
ومن ذلك خلق الانسان من نطفة مستوية الاجا هتنقلة 
لأطوار » من انطفة إلى علقة ء ومن علقة إلى مضغة »ثم خلق من 
حما وعظاما وعصبا › اوبضراء وعقلا وإدزاکاء وما يشم » وما 
ا 
جلن» وذكر وأنشی ٤‏ وهل ینکر 
مرتب المعانى والمواضيع منسق الكتابة ارون چ بعل 


.الإانسان ما أ وش ۰ 


#4 


الال مل اڈ ت ال e‏ لوز ( وجل ا العصا ا اتی م هی عود 


. ٠١١ انظر ناية الإقدام ص‎ )١( 


يابس مقطوع من شجرة حية تلتهم ما أمامها » وفلق البحر بضربه 
بالعصا » وقلب طبيعة النار ومنعها من الإحراق › وإنباع لاء من 
أصابع الرسول عل حتى يتوضا منه.الجمع الكثير» وتكثير الما 
القليل حتى يترود منه الجيش بأكمله وغير ذلك كثير جدا. 


ولا كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل » وها متلازمان » 
کان من سلك الطريق العقللى دله عل الطريق السمعى » وهو صذق 
الرسل » وأمن.سلك .الطريق السمغى بين الأدلة العقلية »ا يبن ذلك 
القران . ) ا ا 
وكان الشقى المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا کا قال أهل 
النا ر : فو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) . 
I E E N‏ تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
هم قلوب یعقلون با أو اذان یسمعون با الأبصار 
ولکن تعمى القلوب الى ف الصدور . ا[ الح ٤1:‏ ]. 

رالإلخحاد يعرض لكثير من التاس » واتباء: ظاهرا دون 
باصن كحال فرعون ونجوه من امجرمين › وإما باطتًا وظاهرًا كحال 
ملاحدة اليو م ا 


والإخاد لا ينع أن ا معر فة الله TT‏ 
بالضرورة › لأن إنكار وجود الله تعالی حال تعرض لكثير من الناس 


و 


خملا أو تخطا و اشارا > E‏ من التاس قد يناز ع فى كير 
من القضايا البدية »› والمعارف الفطرية » من الحسيات والحسابيات › 
والإلميات » ومن تأمل.ما.يذكره أصحابالمقالات فى العلوم الختلفة 
رای عجائب وغرائب » فمن الطرائف فى هذا ما ذكر ان رجلا 
صنف كتابا فى فى العلوم فمات له ولد قد قارب الحلم فقال : 
سفت لموت ولدى قبل أن يقرا کتای » فقيل له : وما يدريك أنه 
کان لك ولد » ونه مات » ونه لم يقرا كتابك » وما يدريك أنك 
موجود ونك صنفت كتا فلم يدر ما يقول . . 

وو اده ل ينضبط ا بخطر حم من _الأراء الات ٤‏ ا 
جنم وض التفاوت » فليس :فی اخلوقات أعظم تفاوتا وتفاضلا 
a‏ الخلوقات أو من خيرهم »> وشرارهم.أشر 
الخلوقات ک) قال -تعالى : :$ ولقد ذرا نا جهنم كتيرا من الجن 
والإنس هم قلوب لا یفقھون با وم أعین.لا. يبصرون بها وهم 
آذان Ê‏ يسمعوت ا أولئك کكالأنعام بل هم أضل أۆلىك pA.‏ 
الغافلون ) . 7 الأعراف : ۱۷۹ ].. | 


ولکن الحق عزیز » ومع عزته کل يدعيه ودعوا هم الحق محجمم 
a E REE‏ 


E 


نور الجق | aE‏ 
له من نور 04 .. 

الق الان من الود 
تو ل الأسماء الصفات > و و ا القسم ٫‏ ا به بالذی قبله - - تو حید 
لربوبية س من حيث ثبوته فى 4 الأدلة عليه > کار 
عظيمة » وکون | الأم السالفة لم تنك لا من شذ وندر » وقد 
احتلف احا وسن عدم لیک مو ان سکام وم اتر 
ف شىء من ايات الصفات وأخبارها » بل اتفقوا على إقرارها عل 
ازا مع هشيم سانيا وتات اعقالتهاء وذلك لآم مق 
عتاية» وأوضح بيانا من آيات الأحكام » ومن يقرا کتا ب٠‏ کک ٤‏ 
ویشتعرض سثنة رستوالها e‏ ری مذ العَتارة n E‏ 
بطرق جتلفة »و كثرة nh o‏ ؟ ذلك 
لاه ٠‏ منبع «الإيمان والمعرفة الل تمت 
التو -حيد ءالکاماء فا قل الاس ود 
معانيه وفقهه » والفقه فيه هو الفقه الأكر ٠‏ 


SS 


4 


9 یکن ال ت ٍ ا‎ E تعال اعا‎ as 
و ا الا ج ا اد و ا هل > وال ال‎ 
أاعل ي رة و سبوله ”عو أعلم الخلق بالل وما‎ 
ا يمتنع غه وما اة فة وما ون رڈ ا‎ 
وجب قبوله والإيمان به وأنه احق » وكذا ما قاله الرسول عة وهو‎ 
u أفصح الخلق وأقدرهم على البيان » وأنصح‎ 
للتامن. ما ترل إلنه من ربه » وأعظم ذلك معرفة الله تعالى التى بها هداية‎ 
 هدابع ا تعالٰی الت تعرف بہا إلى‎ e الت‎ 
. وأمرهم بدعوته بها » | هن الطريق إل معرفة الله تغال وعبادت‎ 

فکل اسم من أحمائه الحستی له تعبد بخص به علمّا وحالا 
لاء e‏ , والصفات الغا 


ن کک عبو ديه لله 'المتحبد ن 


والعفو » خلق من يتوب-عليه » ویغفر له » ویعفو عنه کا جاء ف 
الحديث:: « لو لم تذنبوا الذهب ا بكم وجاءِ a‏ ر ن 
فيستغفرون فيغفر الله 2 E GR‏ 2 


(۱) درا تعارض العقل ج ۷ ص ٠۹۱‏ . 


ا 


وإذا کان | الإیان با اء الله تعالى. وصفاته فرضا على العبدء لأنه 
داخجل في الإمان بالل تعال.» ومعلوم عجر العقول- عن الوصول إل 
معرفة ذلك بدون هدايةالوجى لأن. ذلك من. الغيب »-قلابد:.أن 
تعتصم من الزلل والاضطراب بعاصم وليس ذلك إلا كتاب الله و سنة 
رسوله ل ففی ذلك فط به ,الك اتح الذئ دى 
المرء بارتیاده » ا فيه أیضا يضا التحذير من السبل الأخرى التى إذا سلكها 
الإانسان وترك فا ا ا أن. يجني إلا الحيرة والاضطراب» 

وقع لکثیر ا آذ کپاء علماء:الكلام .الذين فتحوا الحال لعقوهم 


ا وف النہاية اصح أحدهم ي ی ان رع 
2 م 


إن الکون Sa Sa E‏ 
أن بحاول ارتياد الغيب بلا عاصم وبدون. ادلي من الوحى الإهى.» 
AE e‏ ولکن 

ك يقبل من الغيوب .ماجاء به الكتاب. وإلسنة» وان ذللق»ما 

وصفب اله تعالی. به نفسه .أو وصفه الرشول. به:بدون تأويل أو تبديل 
بل يؤخذ على ظاهره » وذلك ان الوحى أنرك للهدئ٠والبيان‏ »اوهو 
کا قال الله تعالی : لز نور ورحمة وبصائر للناس & > فمن غير 
او ا ن دت القران بانه هدی للناس ۽ ونور ۽ وبیان ۽ 


س € اس 


ورتهة. م يخاطب الخلق فيه با لفاظ:لا يقصد منبا ما تدل عليه ظاهٌ١ ٠‏ 
یل یکون ظاهرها :التشبيه. والکفر .أنه حال أن .تکون آیاته رمورً! 
وألغارًا أشير بها إلى معان باطنة لا تفهم إلا بضعوبة.بالغة :ولا يصتل 
إلا :إلا لا النادر ی الأذكياء ا يقوله الذين : يومنو | بالل وزضله : 
قال تعال pr:‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض میعا. قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات بیسینه سبحانه وتعالی عمايش ر كون 4 .. 
[ الرمر : 4 ] . وقال-تغالى.: # .قال يا إبليس ما منعك أن تسنجد 
لا خلقت بيدى أستكبرت .آم .كنت من العالين ) : 3 سورة. ص .: 
٥‏ ] . وقال تعالى : ل[ هل ينظرون إلا أن تأتييم الملائكة أو يأتق 
ربك .أو ياتى بعض أيات ربك , [ الأعام ٠٠۸:‏ ]. 


التقضم والتنويع يبطل تأويل إتيان الرب .تعالى :باتيان .أمزه 

ا التبحريف.» ومثشل .هذه .الأية.قوله تعال: : 
rT EE‏ + قال لا افا 
إنى معکما امع وأری ‏ > طه EE‏ 

والاات 5ك أوصاف الله تعالى کشيرة جدًا » والإمان بها على 
ظاهرها من غير تحرف ولا تأويل » »> ولا تشبيه ولا تمثيل هو سبیل 
المؤمنين - صحابة رسول الله لله ومن تبعهم بإحسان » وقد قال 
تعالى : [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 


7 النساء:, .:].١١٠١‏ فمن سبيلهمالإیمان بصفات الله تعالی وأسمائه الت 
وصیف با نفسه:» .و می به نفسه فی کتابه »أو على لسان رسوله ¿ 
منءغيرزيادة علا ولا نقص مہا ولا تجاوز لجا » ولا اویل ھا ا 
خخالف.بطاهزها ولا تشبية ها بضفات ١‏ الخلوقين » a‏ 
المحكلم ما صنادی 2 وأراد منم أعتقاد معانيا ند ق" 
م یعلموه من سحقيقة ه معناها ٤‏ وأخذ ولل الأنحر عن | ۰ الأو ¢ 9 زص 
2 بعضًا بحسن الاتباع 9 و الوقڙقف' خیت قق و خرو 

من التجاوز لمهم والعذول .عن طر يقتم . 

وبرهان ذلك أنهم نقلوا إلينا القران العظم » وأخبار ازل بلغ نقل 
مصدق امو من :پا ٤‏ قاب ا » عیر مراتاب فا ¿ ولا شاك ف ضدق قائلها 
:ما :یتغلقی: بالصقات منہا 3 ولا ئاولۋه 2 is‏ شه رارت 
لږ O‏ 
اا و و n E‏ 


توحيد N e‏ بالتفس. اراسان والقلب رغبة ورهية 
O Hasa ra he‏ الرء 


نا ياق وا ترك اقرب إلى الل تعال E‏ لذي صار موحدا 

o‏ 3 ا أ شرق أ 
م يعلم إذ أساس العبادة سواء كانت لله أو لغيره هو توّجه القلب 
بالذل والخضتوع الام المعو على ابخاضح: من القزىالغيبية والأمور 
. الخفية:التى يرها ممن يذل له » أو يطمع فما على غير الاسباب التى 
بجرىعليما نظام الكون على الدوام .سواء. كانت ٬تلك.‏ القؤى الخفية 
ومية أو حقيقية »:هذا.هو باعث. العبادة ف الغالب + والذى. يحمل 
العاجد إعليما بالموجه:إلى معبوده, بالدعاء. :وما يتبعة. من .الأعمال 
والأقوال ».فرع عن وجودها ودليل على عبودية :من صدرت مته » 
لأن .التوجه إليه. .شاهد علل: اتخاذه إها» : والأعمال هى شواهة- لله 
ولعباده على الخلق » ودلیل على صدق ما ادعی أو كذبه مع أن الله 
ا فى عليه جافية 


وما .کان من هذا .الذل r‏ حال عن افية وافظي Ci‏ 5 


الأمؤر الظاهرة التىتجري غلا السنن الكونية والأسباب التى زبظها 
الله مسبباعيا ونتائجها ما يدخل تحت مقدور من يخافه العباد أو 


ل و بصنرفه شقا من للف“ 


نا 


EE 


ویرجون من يلك أن. ي نفعهم ويعاونېم من اتباعهم وغیرهم » رمع 
اعپادم عل اڈ ف حصرل a‏ التى جعلها 


un:‏ ل التارم ى e‏ 3 وجود اإله عل قدير » حتى 
العقائد الوثنية. التى كانت ومازالت تومن باهة متعدادة » حتى «هذه 
تدین بالتقديس. لإله. واحد من هتا ۈتۇمن» بأنه :قوق الكل از 
وعظية وقدرة » .وهو مالك اللاك رب السماوات والأزض وأنه زب 
الان تباب . ومالك کل شیء إلا نهم أشرءكوا بعضز-عباده مجفدف الدغاء 
والتوجه إليم بصفتهم مقربين | ليه ملكهم ما يطلب منهم بزعمهم » 
ا وقضف فى وجه ذعوة الرسل أم کانت تعبد مع الله أهة خر . 
r‏ م تكن رسال الرسل ف دعوة التاسن إلى الإمان بوجود الله 
و ربوبیته » إذ کان هذا مستقرًا ف القلوب وا گانت دعو ا 
ال فی إهیته ا6 ايعبد وخده لااشريك له والتخل عما 


اتخذوه معبودًا. من دون الله تعالى ء..وأولياءيلجأون إلم وشفعاء 
يعبدوتهم بالحب والدعاء والخوف والرهبة:والزجاء: قال الله تعال : 
# ولقد بعشا. فى كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ‏ . والطاغوت كل من أضلك عن سبيل الله » أواضرفك 
عنءطریتقی احق أو احتکمت إلیه فی دنات بحکم یکم فیه؛ با هوی 


we Ae. 


أو عبدته من دون الله » قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحی إلیه أنه لا إله إلا أن فاعبدون 4 م يقل لا رب 
وا الاس جیا يوحدون الله فی ربوپیته ولم يقل إن إله لانم 
می يؤمنون بذلك ولكنه قال : إ لا إله إلا أنا ‏ وأمر بعد ذلك 
بعبادته لیوحده الناس فى الألوهية ويعبدوه وحده وهذه رسالة. الرسل 
وهی توحید الله فی إغیته بان يعبدوه وجده لا شرك له » لا نادی 
الله كليمه من الطور » وقد تجلى له النور » كان أول ما أمر به موسى 
أن يسمعه. ويطيعه » ويبلغه ٠‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدلى 
و اقم الصلاة لذ كرى.% . [ سورة طه : ٠٤‏ ] : وملاك ذلك أن لا 
یعبد. إلا الله وان لا یعبدہ إلا بما شرع »فقن ابتغی 'بغمل غير وجه 
ys‏ م يأذن به الله ول 
يشرعه فهو مبتداع ضتال .ولا یکوت الین لله حالصا إلا إذا” کان 
کل ما نعمله ونقوله هو لله ا کان من شئون الدين أو 
من شون النياة ما دمنا ترجو الفواب من الله تعالى عليه » قال علي 
قول الله عزو جل : ( من عنما شرك معو فيه :غیری تر کته 
وش زک 6 فد كر العمل طلقا غیز مقید بکؤته عمل 'دینی أو 


(۱) روا مسلم فی صحیحه ”انظ فسنم بشرح النڑوی ج ۸٥ص‏ ۱۱۵ ۰ زاین اجه 
ف شننه ج ۲ ض ١١٤ا‏ . . 


~4 


د و ٤‏ وجود اليد کله ف اليا والاتماء وغیره ‏ لله اوحده ُ 
وقال ل ٠‏ د آلا آخبر مما هو أخوف عليكم من لسيح الدجال 
قالوا بلى يا زسول الله ؟. قال : الشرك الخفى يقوم فیزین 
صلاته لما یری من نظر رجل “ فمجرد تزيين الصلاة لأجل 
ملاحظة عيون الناسن بالاعخجاب شرك بال »› فتوحید الله لا يتحقق 
ل یکون ظاهر الانستان سره وعلانیته عمله وقوله دینه 
ا وا ی نيجت أن يكوت هوى قلبك وباعث عملك 
وغاية جهادك ف الياة. ل ونحده» وقد يكفر الائشاك معبود-ف لسانه 
وقلبه مستکین له وملوك عليه » وتشهد عليه أعماله بأنه عبد الدینار 
اوعبد الدرهم ». أو يد الشيطان ¿ 3 ر ال ول إبراهے. عليه 
السلام : ل يا أبت لا تعبد.الشيطان 4 وما کان ازر يسمي معبوده 
شیطاتا ولا يون پانه قطان ْ ولکن الى يصده. عن عبادة اله 
هو الشيطان » أو ولى الشيطان فهو عونه وأخوه قال الله تعالى. 2 أ 
أعهد إليكم يا یا بنی آدم آن لا تعبدوا الشيطان . e‏ 
دااع .العبادة ا متعددة : 7« وهی اسم لکا ما به الله 
ویرضاه م o‏ والأعمال الظاهرة وتكن فى 


. وسنده صحيح‎ > a a أحد‎ )١( 
. ت الإسلام أبن تيمية ر حه ا انطر لر سال المعروفة ا فاتتبا‎ E 


ا 


٠‏ وما ما يدفعه قلب العبد على اللستاك من الدعاع:ء والنداء 
والاستغاثة ممن يرجو ويتوكل عليه لقضاء حاجة أو تقرج كربةا. 

ومنها ما يكون باللسان والقلب والجوارح › كالحبة » فمن أشرك 
ف الحب | الڏى لا کک > مع الله غیره > قك نجانب التو حيد › 
e E‏ ۾ تعاٰی 0 لإ ومن آلناس' من يتخذ من دون الله 
آندادًا بوهم e‏ البقرة: ١١٥١‏ ]:. 

ومنہا الصلاة وال رکو ع و والسجود والذبح قال تعالى : ¥ تال 
وانحر ‏ .1 سورةالكوثر ٠:‏ ] وقال جل وعلا : 3 ياأا الذين آ امنوا 
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ریک 4 سورة احج IY:‏ 

وما الطواف TT TS ET‏ 
ا : $ وليطوفوا بالیت العيق  e‏ ( 
وأنواعها کشورة ةع چ ) 

E OR 
ولم يشب ل‎ E ا الاد 2 4 وهذا فاع إذا‎ 


س 


ف النار “ کا قال. تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لن يشاء 4 . FER ae‏ 

والثافى :: شرك. أصغر مثل يسير الرياء وقوله لرجل ما شاء الله 
وشت بغیر. الله .وما شابه ذلك »› ولو کان امحلوف به حاتم 
النبيين »› وأشرفهم . ) 

الثالث : الشرك الخفى n‏ یکون أکبر وقد یکون أصغر » 
حسب الباعث عليه والاسترسال معه 

ومن أنواع الشرك أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى الله تارة وإلى 
غیره ا ا طلب مته - 
ای من غير | اله - غرضه » بالنداء والاستغاثة واللجاء إ! إليه والقسكن 

له » فمن فعل ذلك فقد جعل لله عديلا » ومساويا » سوا ء مى ذلك 
ن شفاعة » وسواء کان التوسل به نبيا » أو ET‏ 
-طریدا فكل ذلك شرك ینای التو خي . ) 

ومن الأعال ال مال العا عق r‏ لان 
من سال الله بذلك فقد اعتقذ أنه يؤثر على الله > كالشفاعة على 
السا ودا ا بوسان ويسالرن اف الا اومن يدون ل 
الجاه العريض » والمكانة الجاملة لله على أن يعطييم حاجتهم بزعمهم 
والجاه والمنزلة أصبحت ف عرف الناس ولغتهم هى النفوذ والقوة 


0-7 


. الحو ثرة ( عل من يتو جه إليه شا حر د 0 او 2 سره فع ھل 
ما يسميه توسلا وزورا معيدوا الؤثنية ٠‏ من منتحلل الإسلام» وهو 
عل لغة القرا Fe‏ و العر سد . العبادة .4 سا 4 فاا التو سل .الذى ينو زه 
ا اډ والتيراك ا ودبح ج ل ۰ E‏ لان يرجوڻ نكلك 
:أن يغطوهم» أضعاف ما قدموا ف ٠ ٠‏ .سد ٠‏ ا 


د : ما ينفقونه فى هذا أا السبيل من 2 والأنعام > طمعا 
ك يناز ك e E‏ الإهية ف أموافم 
: وأنفسهم وذرياہم 7 . ) 


الثالك e‏ العالى » والقباب الرخرفة 
والستائر الفاخرة » والإضاءة عليما وبذل | امال فى هذا السبيل » وتحمل 
مشقات | ا o e‏ 
الرابع املف م وا وف میم » وخويش بپ وغذیر 
بعضهم بعضا من عقابهم » لاعتقادهم ہم يقدرون على ذلك ۴٤‏ 
و ي النفع لمن جم » ويفى ممم بالتذور.» ويزور أوئانہم . 


0~ 


الخامس : توجههم إلهم بالدعاء والنداء والاستغاثة والاستعانة 
هم ذا نزل بهم ضر » اا کیا 
.... السادس :: سوام الله بحقهم 0 إلْيِه د 
و ماهم عنده من الدر 

السايع :ا تعبدهم وصلاتم عند قبورهم وعكوفهم عنذها رجاء 


بال و حررجچ دينه الذي جاءت به رسل الله lr.‏ 
القامن :, اإلسفر. إل مشاهدهم » قصدًا للعيادة عندهم» 
اا ى تلك ١‏ الأماكن أ أفضل منها فى المساجد »وهذا كله 
مناقضة لشر ع اة الذى جاء به حاتم ا صلو ات الله وشلامه 
EE‏ الا ومن المؤسف آن تصدر مثل هذه الأفعال 
مق بض خرجي الاعات والمتصدزن الفتوى e‏ ُ 


وما يتعلق به المشر كون قدا و اا 

الشفاعة : E‏ الشفاعة فى قديم ار وحدیثه طريقا اى 
الشركة ء ثم أصبحت تلتق على الشرك بعينه ج قال الله تعالى : 
ل ویعبدون من دون اله مالا يضرهم ومالا یفعهم ویقرلون هؤلاء 


E ۹ 


شفعاؤنا عند الله والشفاعة E‏ من الشفع » وهی ضم 
ت لشافع الى ا المشفوع له » وما عبد امش ركون ف کل عصر 
صاليم | إا و ام يشفعون م عند له کک . هذه الغاية 
صادر بلاري ن اعتقادهم فى أو راهم اہم کر ا 
ولو کان عندهم عقل اا العبادة لله وحده » لأن الشفاعة 
وغیرها ملکه لايشا ركه. ف ذلك أخد' »> وهو الزحمن الرحم الغفور 
الودود». a‏ يدغون العبيد ٤‏ أن ينحوهم ما پملکه الله 
و ۰ N‏ آلو ل مالك املك للك بدل إ ا فسهم الأصنامهم 
وظواغيتم › وإذا کانوا ل يۇمنون بالقران › جوز“ فى عقل الإنسان 
يطلب الشىء ممن لا ملكة » » إن عقل المشر كين هو الذى أباح للعبيد 
أن يسلوا الصخرة الصماء رحيق الجنة والميت الب رکات » ف 
الحياة » والعاجز الضعيف _الفقير أن بمب حم القدرة » والقوة 
وان و طن م ان رة قور أقرب إلمبم من رة 
الاق الرحم  et‏ کن لار نه ٤ین‏ تود الأرض » 
واستر موا من لايملك لنفسه نفعا. ولاضرا. | 


إن الشفاعة ملك خاص لله وحده» فمن الشرك القول : 
١‏ نسألك الشفاعة يارسول الله » لأن السائل ذلك-يسأله مايملكه ال 
و حده » قحس أن يقول : اللهم اجعلنا ہن يستحق شفاأعة .نبيڭ .. 


س 


بيد أن الشيطان زین لعباده أنه لا فرق بين الأمرين » وأن التفريق 
e‏ تز ت ت وتتطع > ف الدين الله :قل ّ الذين 
الأرض ر وما هم فما من شرك وم منم من ظهیر ولا تنفع 
E he‏ کک ٥‏ کل ما یتعلق 
به امش رکون » نفنی آن ن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك » أو 
ايكون عونا لله .» فلم يبق إلا الشفاعة » فبين أا لا تنفع إلا لمن أذن 
ب الرب ا قال.:. # ولا يشفعون PTE‏ 
يظما اش ركون › منفية .ل من ذا الذي يشفع .عبده إلا بإذنه ) . 
وأخير البي عو أنه لا يبدا بالشفاعة أ أولا > بل يسجد الله ويحمده 
م يأذن a‏ الشفاعة بقول الله له اشفع . وقال بو هريرة : 
أسعد التاس بشفاعتاك بارسول اله ؟ قال : و مس قال لاإ إلا ال 
حالصا من قلبه 6 فتلاك الشفاعة لأهل الإخلاص وهى معحرمة على 
المشرك » وحقيقتها تفضل الله سبحانه على أهل الإخلاص جمغفرته 
ا ذعاء ن أذن له أن يشفخ lS‏ ينال المقام الحمود › 
فالشفاعة التى نفاها القران ما كان فيما شرك »› والتى أبتا هى ما 
O ES‏ ای اا ا 
إلا لأهل التو حيد والاخحلاص . 


. £1۸ وج اض‎ ۱۹۳١ ض‎ ١ فتح البارى ج‎ )١( 


و 
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4 TENT 
۱۹۸۹ / ۷۲٤۰ رقم الإیداع‎ 


اسر 
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